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  /واقع وأفاق /كساءات الداخلية المواد الحديثة في الإ
  

  

  

  ٢الدكتور جورج  محفوض                   ١سعد حسن عليأ الدكتور

  ملخصال

التـي  الداخلي  لإكساءامواد البناء و ة في صناعةالتقني اتالتطورإليه وصلت  اإن م

 أخـذت  التيهذه المواد  ،أصبح أمراً مثيراً للانتباه المحلية في أسواقنا يومياًتطرح 

 وتتمتع بمواصفات متنوعة وبسوية عالية من التطـور  ،تتدفق من الداخل والخارج

 ،والسـعر  وتتسم بتنافس غير مسبوق من حيث التنوع والمواصـفات  ،والتخصص

ويمكـن للباحـث    ،كبير مـن الخيـارات   كم أمام شديدة حيرةالمستهلك في  وضعت

غير لمواد من قبل الكثير من العاملين لتلك ا وائيمتخصص ملاحظة الاستخدام العشال

 ،تـه وكلف تهونوعي ينعكس بالنتيجة بشكل سلبي على مظهر العملوالذي  ،نمؤهليال

  .قبل ذي من الحاحاًأكثر  أصبح أمراً داخليالمصمم الاستشارة  أنيؤكد  الذي الأمر

   
  
  
 
  

  
 .، كلية الهندسة المعمارية، بجامعة تشرينالتصميم المعماريذ مساعد، قسم أستا ١
 .الجميلة، جامعة دمشق نأستاذ مساعد، قسم العمارة الداخلية، كلية الفنو ٢
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  :البحثمقدمة 

الفراغـات   كسـاء إاقتصـر   ،عشرينوحتى منتصف القرن ال ،طويلة من الزمن لمدة

 الجـص، ، الطـين ( :مثـل  ،الأوليـة على استعمال عدد محدود من المـواد   خليةالدا

هذه المواد رغم قلة عددها  ،)الخ... السيراميكالزجاج و خام،الر ،، الحجارةالأخشاب

ويلبـي جميـع    ،يمكن العيش فيه فراغ داخليكانت كافية لتجهيز ، أصنافهاومحدودية 

   .ومريحة منةآلحياة  الأساسيةالشروط 

عـة فـي   صدمة غير متوق ،حدث قيام الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشرأ

عدد  وظهور ،التقنية والإنشائية تمثلت في تطور المهارات المواقف الفكرية المعمارية،

، والتـي ظهـرت   والزجاج يكالخرسانة المسلحة والهيكل الفولاذ، المواد الجديدة من

 ،في تصميم الجسور والبيوت الزجاجية في انكلترا وألمانيا وفرنسـا وغيرهـا  تائجها ن

ظهرت حيث  ، في منتصف القرن التاسع عشر،تبلورت تقنية الفكر المعتمد على الآلةو

من قبل المعمار  المصممCrystal Palace  ،القصر البلوريخصائصه المتميزة في بناء 

والذي تمثل فـي اسـتخدام    ،١٨٥١عام لندن  في Joseph Paxtonجوزيف باكستون 

بالوحـدة  مشـكلاً   واسعاً فضاء وضم بداخله كررة من الزجاج والحديد،تالوحدات الم

فـي مفهـوم    كبيرة حدث نقطة تحولأوهو ما  ،)٤(الإنشائيالقياسية المنتظمة للهيكل 

  .بشكل خاصالداخلي  رة الحديثة ومفهوم الفراغالعما

  
  ١٨٥١، لندن للمعمار جوزيف باكستونCrystal Palace لوري القصر الب )١( صورة
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لمبنى من الشكل المحدد الثابـت  ا تحررت فضاءات والتقنيات، وبظهور هذه الأساليب

 ،واسـعة ظهور فضـاءات داخليـة   إلى مما أدى  ذي فرضته أنظمة البناء التقليدية،ال

فة مميـزة للحركـة   المفتوح صالداخلي  الفضاء أصبحوبذلك ، تخترقها أعمدة رشيقة

  .   في العمارة الحديثة

لألمنيـوم  او الحديدوكذلك  ،سمنت المسلحالإسمنت والإ ستخداماكان في عملية البناء ف

فـتح   مما لدى الناس، محبباً رواجاًلاقى و ،من التطور قد بلغ مستوى رفيعاً ،والزجاج

حيث  ،اري والداخليعالم التصميم المعم فيمواد جديدة  بتكار وتطويرلا الباب واسعاً

وتنـامى الـوعي    مهنة احترافية، إلىرسة التخصصية للتصميم الداخلي تحولت المما

الإداريـة   لمبـاني ا ظهور أنواع جديدة منوأكد ذلك  ،وأكاديميكحقل مهني  بأهميته

 ،وظهور التوجه المعني بالحفاظ على المباني الكلاسيكية ،والسكنية والمراكز التسويقية

  .م وظائف جديدةالداخلية لتلائ هاراغاتم فوإعادة تصمي

 الـخ ...والجـدران  ،فوسقوال ،الأرضياتحديثة الابتكار في معالجات الالمواد حلت 

 ،مختلفة عن سـابقتها و جديدة ديمة معطية العمارة الداخلية هيئةمحل المواد الق تدريجياً

ة النفسـي  الأفرادحياة  الايجابية والسلبية على تالمنعكساكان لها العديد من هذه المواد 

زال يحـن  ما الأخر همبعضلكن  ،تقبلها بسهولة بعضهم ،...والاجتماعية والاقتصادية

 ويبحث ضمن ذاك الكم الهائل مـن المـواد   ،المواد الطبيعية ودفئها وبساطتهانبل  إلى

 أسـواقنا غزت  التي ،المستوردة عن هويته المحلية التي فقدها مع استخدام هذه المواد

العالميـة   إلى بقرأهو وطبعتها بطابع  ،لم نألفها من قبل بألوانفلونت بيوتنا  ،ليةالمح

راث يزورها السـياح وطـلاب   لتل متاحفاليوم  أصبحتالتي  التقليدية بيوتنا إلىمنه 

  .المدارس

  :بحثال مشكلة

 ،جديدة في عالم البناء والتصـميم الـداخلي   عالمية توجهات بروز للانتباهمن الملفت 

 وشـركات  مؤسسـات بظهـور   وتمثلت، العشريننهايات القرن في واضحةً   ظهرت
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 ولتكـون ، حديثـة  وخامات مواد أو تطوير تصنيعابتكار وب مباشربشكل  تعنى خاصة

، تجارية ،علمية ،لأهداف متنوعة وذلك ،المستعملة سابقاًبدائل جديدة للمواد والخامات 

الخبرات العلميـة  نتيجة لتراكم  تسارعةبوتيرة محدث هذه التحولات ت إن الخ،... بيئية

يمكن اعتبار ما يحدث في هذا المجال ثـورة  إذ  ،في العديد من الدول المتقدمة التقنيةو

  . كساء رأساّ على عقبحقيقية يمكنها أن تقلب مفاهيم وأساليب البناء والإ

كثف فقد سبقه بسنوات قليلة تطوير م ،مفاجئهذا التطور بشكل كل وبالطبع لم يحدث 

 في بلادنا العربية من الملاحظو. لخامات المستعملة في عالم البناءالمواد وا للكثير من

 إلـى  عة حـديثاً المصنّ تصميم الداخليمنتجات البناء ومواد الدخول أعداد متزايدة من 

 تقنيـات معرض من المعارض المتخصصة في مجـال   يألو زرنا و ،المحلية أسواقنا

المشـاركة   نـا حظللا ،بدمشق الذي يقام سنوياً )BUILDEX(لدكس يمعرض بك البناء

من زيارة  أكثر إلىبحاجة  أنناولوجدنا  ،المنتجة والمسوقة لشركاتللعديد من ا الكثيفة

  .لمجرد الاطلاع السريع على الجديد من تلك المنتجات

 وتتمتع بمواصـفات  ،مصادر مختلقةمن  إلى أسواقنا المحلية هذه المواد بدأت تتدفق 

والدقة فـي   والتخصص التقانةوبسوية عالية من  ،صائص غريبة لم نعرفها سابقاًخو

يمكـن  و، والسـعر  ،والمواصفات ،وتتسم بتنافس غير مسبوق من حيث التنوع ،الأداء

ممـا   ،في مجتمعنا ينلتلك المواد من قبل الكثير العشوائيملاحظة الاستخدام  بسهولة

 كبيراً يشكل هدراًو،  فراغاتنا الداخلية وعيةون ظهرمشكل سلبي على النتيجة بينعكس ب

  .وكلفته العمل نوعية فيويؤثر بشكل مباشر  ،للجهد والمال

  :هدف البحث

في  ،المبتكرة حديثاً المشتركة للموادمجموعة من الخصائص  رصد إلى البحث يهدف

افـة  ، بهدف تشـكيل ثق الداخلية العمارة على ثارها المتوقعةآ وتحليل محاولة لدراستها

في بيئتنا المعماريـة ذات الخصوصـية    لاستخدامها بالشكل الأمثل والصحيح ،ةمناسب

  .الثقافية والتاريخية والبيئية
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  :البحث أسلوب

من مـواد   والأحدث لجديدحول ا ،جمع معلومات متنوعة المصادر علىالبحث  اعتمد

وضـوع فقـد   ولطبيعـة الم  ،المجاورة والأسواقكساء الداخلية في السوق المحلية الإ

اعتمدنا على دراسة وتحليل الكثير من النشرات الدعائيـة الحديثـة التـي تصـدرها     

إليها الخبرة الميدانية العملية في التعامـل مـع    الشركات المنتجة لهذه المواد، مضافاً

 ،المعايشة اليومية لمستجدات هذا التخصص المتشعب علىو ،مشاريع التصميم الداخلي

لزيـارات  اكـذلك  و ،مع عدد كبير من المهن والحرف الصناعية الذي تمتد ارتباطاته

 والمسـتوردة لعديد من الشـركات المنتجـة   لالمباشرة للمعارض المحلية والخارجية و

 مهمـاً  مصدراً شكل كل هذا ،نترنتلعديد من مراكز المعلومات على شبكة الإل وأيضاً

نتهـاج أسـلوب الرصـد    وذلك با ،وضوعمللعمل على هذا ال حافزاً فولد ،للمعلومات

 ، بهدف الوصول إلى استنتاجات مشـتركة حـول  هاوتحليل الميداني وقراءة المعلومات

  .هذه المواد خصائص

  :خصائص عامة

مستعملة في عملية إكساء الفراغات الداخلية محـدودة  الالمواد التقليدية  ومازالت كانت

 ـر أكث فهي مواد اليومأما ، في ميزاتها وخصائصها  ،وصـفاتها أشـكالها  فـي   اًتنوع

ربـة   من كبيراً لاقت إقبالاً ،الخ... وتعدد الألوان الصقلالنعومة والدرجة العالية من ف

    .الذي لم تعتد عليه في المواد التقليديةلة تنظيفها وبريقها الأخاذ لسهووذلك  المنزل،

 ـانتقلـت   الخارجيةالواجهات  تغطية مستعملة في كانتالتي  خاماتالكثير من ال  ىإل

 ،فالزجاج بنعومتـه  ،في أعمال التصميم الداخلي أساسيةاليوم مواد  وأصبحتالداخل 

 وأصـبحت الفراغ الداخلي  إلىالكثير  أضافت ،والحديد بمقاومته ،هبرشاقت والألمنيوم

تتسـم   أجـواء قدرتها على خلـق  مواد لايمكن الاستغناء عنها لصفاتها وخصائصها و

  .بالحداثة
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ج الذي نراه اليـوم  المنتَف ،لم يقف عند حد يمكن رصده ،المواد التنوع الكبير لتلك إن

 ـ وضمن الشركة المنتجـة  ،وألوانوقياسات  أشكالبعدة  نـراه غـدا بأشـكال     هانفس

اليوم غير قادر على تلبيـة   أصبح مناسباً بالأمسكان  وما ،ومواصفات مختلفة تماماً

وفي عدة بلدان وفـي ظـل    ةكان هناك العديد من الشركات المنتج إذا، فكيف احاجاتن

  .كبيرة ولا متناهية أصبحتالخيارات  أنهنا نجد  ،الأسواق المفتوحة

بالتفاصـيل   ج بأن يهتموألزم المنتِ ،في تنافس كبير دخل الشركات المنتجةأهذا التنوع 

تلـك  بمعرفـة واسـعة    ،م على المصمم الـداخلي الأمر الذي حتّ ،والتخصص الدقيق

 علـى  مثال ،ومدى مناسبتها للمكان حيث يريد استعمالها ،الدقيقة هواحتياجات ،التقانات

المجلـتن،   فهناك الزجاج العادي، الملون، المحجر، المقسى، العـاكس،  ،الزجاج :ذلك

الزجاج الذي لا يسمح بالتصاق الغبـار  غير قابل للكسر،  المسلح، المضاد للرصاص

 واحداً نوعاً إنحتى  ،مختلفةالخ وبسماكات ...على سطحه، والزجاج المضاد للحريق 

التي تـتم علـى   العمليات  أنوكما ، من تلك الصفات من واحدة أكثرجمع ي أنيمكن 

         المعـوم الإتقان والدقة مثـل الزجـاج   وصلت إلى درجه عالية من و الزجاج اختلفت

) Float Glass ( مـن خـلال تعـويم     تماماً مستوية اًحوسطذي أعطى لهذه المادة ال

ئق رقـا  استخدمتثم  ،بحيث يكسب سطحه أفقية تامة ،جاج فوق طبقة من القصديرالز

الذي يكسب الزجاج درجـه   )  Laminated glass( الرقائقيالزجاج في عمل الزجاج 

العالية لعمليات الحفر علـى السـطوح    قنياتويجب أن لا ننسى الت ،كبيرة من القساوة

 وذلك بدقة ونعومة لم تكن متاحة مـن  وشطف الأطراف وتزيينها وزخرفتها وتشكيلها

ناسـب  وبمـا يت  ،الأسـعار في  اًكبير اًاختلاف يحتمتنوع المواد  أنومن الطبيعي . قبل

بخصائص مشتركة يمكـن   تتمتعالمواد الحديثة  إن ،وخصائص المادة ودرجة جودتها

  :يتبالآ إجمالها

  

  
  



 محفوض. ج - علي. أ      ٢٠٠٩ - الأولالعدد  - ونالخامس والعشرالمجلد ة مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسي

 

  :صميميةالت الخصائص .١

 ـ ،والهيئـة والملمـس   من نواحي الشكل ادة الأوليةلما دعت بالنسـبة   رئيسـاً  اًهاجس

على ومواصفاتها الجديدة  ديثة الابتكار من خلال مهاراتهاوتساعد المواد ح، للمصممين

تستوعب الكثيـر  جل هذا الهدف أمن و ،للمصممين الداخليين الأفكار التشكيلية تحقيق

تعمـل  و صصـات من مختلف التخ نالإبداعية للفناني الإمكاناتمن الشركات المصنعة 

لتقديم منتج معاصر  ،نجازات التقنية الهائلة والخبرات العلمية المتنوعةالإبربطها على 

ضمن مفاهيم ثورة المعلومات الرقمية في القـرن   والمعاصرة يحمل الكثير من الحداثة

   )٢(صورة .الواحد والعشرين

  
  )١٦(  يثةالحد والتقنيات والإنارةتستخدم فيه المواد  محل تجاري )٢(صورة

Shoebaloo , Amsterdam 

عن  ةبتقديم حلول أكثر حرية واستقلاليتسمح للمصممين  والمبتكرة الحديثة الرؤى إن

التـي   ،للمواد التقليديـة  التقنيةوالشروط الشروط القاسية التي كانت تفرضها المعايير 

وضـمن شـروط فنيـة     ،وشكل معين ذات هيئة ةكانت تتطلب استخدام خامات معين

 ـ  جديـداً منتجـاً   )Kaefer( وفي هذا الإطار قدمت شـركة  )٢( ،حددةم  هأطلـق علي

)Microsorber( وهو عبارة عن رقائق بسماكة )كريليـك  مصـنوعة مـن الأ   )ملم١

نتيجة للثقوب الصغيرة على  لصوتي لهذا المنتجالأداء العالي للعزل اويكون والزجاج، 

سطح الميكروسوربر يحـدث رد   تضرب الموجات الصوتية نأبمجرد فسطح الخامة، 
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ة عن طريـق الاحتكـاك   طاقة حراري إلىوتتحول عندها قدرة الصوت  ،فعل فيزيائي

 إلىمما يقلل مستوى الضجيج  ،)ملم  ٠.٨ -٠.٢(الثقوب الصغيرة  اتافالناشئ على ح

 ،يمكن استخدام المنتج بشكل حر ضمن الفراغ الداخلي المعمـاري كما و ،حدوده الدنيا

 .)٣(صورة .)٥( حواجز وستائر هيئةعلى  وأوحدات مصنعة،  ه على شكلماستخدا أو

 ـ نفسه في المجال  جديداً قدمت إحدى الشركات البلجيكية منتجاًكما   مأطلق عليـة اس

)Calme( ،وهو عبارة عن ألواح من الألمنيوم ذات سطح خشن متكلس المسام ) ثقوب

والحمايـة الكهربائيـة   له قدرة عالية علـى امتصـاص الصـوت     ،)خشنة ومتعرجة

لـى سـطح   والمغنطيسية، إن قمة الامتصاص تأتي من خلال توسيع فجوات الهواء ع

التقانات يمكن استيعاب جميع أنواع الترددات الصوتية، باستخدام مزيج من الألواح، و

  )6(. مختلفةومقاسات  وعرضت المادة بألوان

 

  
  )٥(Micro – perforated polycarbonate   )٣(صورة

خلطتهـا،  إلـى  ح ألواح الاسمنت وإضافة مواد جديدة وسطتقنيات تشكيل  حدثتقد أو

ح وسطها التشكيلية، ومن تقنيات تشكيل في إمكانات في هذه المادة وتوسعاً ماًمه تطوراً

ح وسـط في القشرة الخارجية لتكسبها نذكر استعمال أحماض تؤثر  الأحدث سمنتالإ

 ـأو إطلاق مواد معدنية ورش الماء بقوة على طبق ،حبيبية، واستخدام تقنيات التلميع ة ت
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الألياف الزجاجية  ، واستخدمت أيضاًت متنوعةتشكيلا علىصول حال الخارجية بغرض

 والتي أكسبتها شفافية عاليـة مـع   ) Litracon(في خلطة الاسمنت  )الفيبر كلاس(من

  )٤(صورة.وصلابتها الإبقاء على قوة المادة

 Luminous)أو المشـع   المضيءكات الهولندية الاسمنت الشر إحدى أنتجت مؤخراً

concrete)  سـمنتي الامن الكلس  الصناعية بدلاً )البولمرات(وهو اسمنت مصنع من، 

يظهر في  إشعاعاًبحيث تكسب المادة  ،بالفسفورحبيبات الزجاج المغطسة  إليها مضافاً

جة كبيرة ن وعلى دررضيات والجدراللأ الظلام، تصنع بلاطات ملونة من هذه الخلطة

 ألـواح التطور الكبير في تقنية قص الحجر والرخام وخاصة  كما أن .)6( من القساوة

، الزجاج بمواد خاصة على ويتم لصقها ها بسماكات رقيقة جداًالتي يتم قص ،الاونيكس

 ـ  رائعاً وتكسب واجهات المبنى زخرفاً ،تسمح بمرور الضوء ل التعريقـات  لامـن خ

بهـذه   الإحسـاس التي تعـزز   الإنارةمع استعمال  وخصوصاًام، الموجودة في الرخ

  )٥(صورة  )٨(.المواد

  
  )٦( ) (Litraconالألياف الزجاجية خلطة الاسمنت الممزوج مع  )٤(صورة

Concrete with glass fibers  

دية بلاطات رقيقـة  مـن   الهولن )Dream Design(وفي هذا الاتجاه أنتجت مجموعة 

الواجهات المعمارية، استمدت تصميمها من عالم الغرافيك الثلاثـي  كساء الخرسانة لإ

وهندسية تتغيـر باسـتمرار،    ةالأبعاد للأقمشة، وتلك النماذج تعطي تشكيلات زخرفي
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نتيجة تغير الظلال الناتجة عن سقوط الضوء الطبيعي على تلك الواجهات مـع تغيـر   

  .الوقت والفصل

  
  )١٣(نكس مع الإنارة استخدام رقائق ألواح الاو )٥(صورة 

 :التقنية الخصائص .٢

المهارات اليدويـة   على ة،من تقنيات متطور به توما جاء ،الحديثة تكنولوجياالقضت 

فـي العقـود الماضـية الطـرز      أنتجتوالتي  ،ةأسيوشرق  أورباالصيت في  الذائعة

أت وبـد  )Renaissance, Art deco, Art nouveau...( ،المتعددة في العمارة الداخلية

 العربيـة  المتبقية في المدن العمل المحلي بتهديد المهارات التقليدية سوقاليوم بدخولها 

  .وتزخر بالصناعات اليدوية التقليديةالتي تعبق بالتراث  ،القديمة

أوربـا، والتـي    ثلة للثورة الصناعية فيإن تطور التقنيات الحديثة أدت إلى ثورة مما

الكثير من المواد  ارتبطتقد المعلومات، و ثورة تقنية أنتجت مع أمريكا واليابان مجدداً

إن الآلة  ذْإِ ،في الإكساءات الداخلية بالتطور الحاصل في هذا المجال التي دخلت حديثاً

بل ارتبطت بالكمبيوتر الذي تولى أمر تحريكهـا   ،لم تعد تحركها اليد العاملة الخبيرة

بالرسم والحفـر والنحـت   لتقوم  ،ممن قبل المصم ةبناء على أوامر وإحداثيات مخزن

 كالأعمـال  ،الإعجاز مقارنة بالعمل اليدويدرجة  إلىبدقة تصل .. .والقص والخرط 



 محفوض. ج - علي. أ      ٢٠٠٩ - الأولالعدد  - ونالخامس والعشرالمجلد ة مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسي

 

تقص الحديـد والنحـاس   ف ،لتشكيل الرخام والمعادن)  (Water jetلاتآ التي تقوم بها

تدفق الماء الـذي   قوة إلىويرجع ذلك  ،اج وحتى السيراميك والحجر والخشبوالزج

  )٦(صورة  )١٢(.مكرون ٠.٤ إلىماك ودقة تصل  ٢ لىإيصل 

  
  )٩( )قص وتفريغ ( Water jetتشكيل من أنواع مختلفة من الرخام نفذ بواسطة آلات  :)٦(صورة 

 ظهـر  كما ،في هذا المجال ة الماضية قفزة نوعيةلقليلفي السنوات ا لتقنيةشكلت هذه ا

على ضغط الماء في تشكيل سطوح  أيضاًعتمد لات التي تلآهذه ا جيل جديد من حديثاً

 الألمانيـة فقد طـورت شـركة بوريـت     ،عن القص والتفريغ معدنية متنوعة عوضاً

)Borit( التعقيـد، غايـة  في  بشكل نافرتشكيلات زخرفية  للحصول على هذه التقنية 

 آلات هذه الشركة ببرامج الحاسـوب ترتبط  ،على مجموعة واسعة من المعادن تطبق

بهذه الطريقـة استعاضـت عـن    هي و ،مختلفة ومتغيرة حسب الطلبنتاج تصاميم لإ

في التقانات الأقدم لتنفيذ مثل هذه  ىيصالتي كانت تصنع خص المكلفة القوالب الفولاذية

 كما أن آلات النجارة في المعامل الحديثة المربوطـة كليـاً   .)٧( صورة )٦( الأعمال

وحتى  ،ط والحفر والقص والتخريققامت بأدوار مماثلة في عمليات الخر ،بالحاسوب

والـذي  ، دور العامل المهنـي  تقريباً الأمر الذي ألغى ،في عمليات الصنفرة والدهان

   .اقتصر دوره الآن على المراقبة والإشراف
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  )٦( )بطريقة الضغط( Water jetتشكيل على سطح معدني بواسطة الآلات  )٧(صورة 

   الواسع  للشبكة العنكبوتيـة  نتشارلاساعد ا قدو ،نا في العملتغير طريق الحاسوب إن

فالرسوم والنصـوص   ،والأفكارتدفق المعلومات  أمامالعراقيل  إزالةعلى  )الانترنت(

لم تعد تحتاج  أخرى إلىلتنتقل من شركة  أياماًوالمستندات التي كانت تأخذ فيما مضى 

بير على انتشار تلـك  اعد بشكل كيسالأمر الذي س ،فقط من ثوانٍ كثرأإلى لإتمام ذلك 

  .والتقنيات الجديدة تلك المواد من للكثير روجسيووالخبرات المعارف 

تصور دقيق لأفكار   لتشكيل الفرصة أعطى ،دخول برمجيات الرسم الهندسي نأكما 

من  ،الداخلي وفريق عمله المختص بأعمال التصميم مكنهو ،تسبق تنفيذ العمل المصمم

 ـجميـع ال  وبإضـافة  ،)Animation(مع الحركة  الأبعادرسم تصور ثلاثي  ؤثرات م

من  اًوقادر ،وقيمه التشكيلية والجمالية المقترح للواقع اًسيكون مطابق ما وهو ،الخاصة

  .ن نتائج المشروع المصمم ضمانة تامةن يضمأخلال تلك الرسوم 

 إلىحتاج ي المواد الحديثة استعمالن أ ،المتسارع قنيللتطور الت ونظراً قد ثبت بالواقعو

تي تعـود  ، مقارنة بالمواد التقليدية اليشرف مباشرة على تنفيذ الأعمال داخلي ممصم

فـي اليـد العاملـة     اًكبير اًضعف هناك نأ ، وثبتبالخبرة المتوارثةتنفيذها  على الناس

وجـود   مما يؤكد ،مواكبة تقنيةها ثقافة يخبرات محلية ليس لد هي غالباًوالتي  ،المنفذة

مهارات شخصية في الأصـل  التقليدية المرتكزة على  مهاراتال تلك بين قيقيةفجوة ح
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العاليـة المعتمـدة    تقنياتالالخبرات المستوردة ذات وبين  ،العملية بالممارسة اكتسبت

نفسها  قدمت الشركاتالكثير من  نأولحل هذه المشكلة نجد  ،على الدراسة والتخصص

عدم قدرة الحـرفيين غيـر   اد التي تنتجها، وذلك لكمسوقة ومنفّذة لتلك الخامات والمو

آلات  لـى إمهارات تقنيـة عاليـة و   إلى أصلاًلحاجتها تلك الأعمال، القيام بالمدربين 

  .تلك الأعمال أنواعلكل نوع من  اختصاصية

  :ةالتنفيذي الخصائص .٣

بعد  العشرين، إلى ثورة في عالم البناء،لفولاذ في بداية القرن الواسع ل ستخدامالاأدى 

 في إمكاناتها نظراً ةمحدود الخ،... كالأخشاب والحجر واللّبن أن كانت المواد الطبيعية

وزانها الثقيلة، والصعوبات النسبية في الربط بينها، فتغلبت المعادن والاسمنت بشكل لأ

بالدقة  والإكساء الداخلي عمال الإنشاءأ متعتت ، اليوميةكبير على تلك المشاكل الإنشائ

ويعود ذلـك   إلى مستوى رفيع جداً من الإتقان، العالية، حتى وصلت الإنشائية نةوالمتا

بالجـدران   يلات المبتكرة المتعلقة بها، بدءاًإلى تصميم معظم الخامات الحديثة والتفص

، والمصنوعة من ألـواح الجـص   ،المغلفة والمعزولة والمعالجة من الداخل والخارج

   تخدمة في المعارض المؤقتة، والأنواع الجديدة مـن الصناعية المس والقواطع الداخلية

للحصـول   ،المصنوع من مزيج الاسمنت الرغوي مع حبيبات السـتريوبور  )البلوك(

يتمتع بقدرة كبيرة علـى العـزل الصـوتي والحـراري،      ،خفيف الوزن )بلوك(على 

مـام  التي فتحت أ ،والأخشاب المصنعة المتنوعة ،وصولاً إلى ألواح ورقائق الأخشاب

ويبدو ذلك أكثـر وضـوحاً فـي     ،جديدة ومكنته من تقديم حلول ،المصمم أفقاً واسعاً

وصـغر مقـاطع    ،والليونة في التشـكيل  التي تتصف بالمرونة الواجهات المعمارية،

  )١٥(صورة. العناصر الداخلة في عملية الإنشاء
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  )١٣(للسيارات، جنيف  Audiمعرض : )١٥(صورة 

مشـكلة   ،، والمنحني، والزجاج المضاعف، والبلوك الزجاجيوقد حل الزجاج العاكس

مع التطوير الكبيـر لتقنيـات الـربط بـين الزجـاج       الفتحات الخارجية، وخصوصاً

 نجـازه، إأسـهم فـي   الأمر الـذي  ... و الحجرأ، و الزجاج والخرسانةألمنيوم، والأ

ن مختلف المواد تفصيلات تنفيذية على درجة عالية من الدقة لمعالجة عمليات الربط بي

كالكهربائيـة والالكترونيـة    ( والتقنيات والتمديدات الداخليـة  ،الإكساء مستخدمة فيال

  .) الخ... وتمديدات المياه والهاتف والغاز والتدفئة

لم يكن ممكنـاً دون التطـور    ،إن ربط الألواح الزجاجية في واجهات الأبنية الحديثة

، التي وضعت موضع التنفيـذ  Accessories المرافق لصناعة العدد والأدوات رالكبي

نفيذيـة علـى أرض   التي ظلت طويلاً تبحث عن حلول ت ،الكثير من الرؤى والأفكار

الفرنسـية نظـام الوصـلات المعروفـة بالنظـام       )Sevax(قد قدمت شركة ف الواقع،

ذرع معدنية أذات  القطعوهو نظام يتألف من عدد من  ،)(Spider Systemالعنكبوتي 

ذي مفصل كروي، ويمـلأ   حد الألواح الزجاجية بواسطة جزء معدنيكل منها أتثبت 

الفراغ بين الألواح بمواد عزل خاصة مقاومة للضغط الميكانيكي والعوامل الجويـة،  
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الخـاص بـالأبواب    (Oliver System)كمل هذا النظام أنظمة أخرى مثل نظام اوليفر

 Automatic)لأبـواب الأوتوماتيكيـة  ، ونظـام ا ذي أنتجته الشركة الفرنسية نفسهاال

Doors) قد أسهمت تلك الأنظمة بحل مشكلة أساسـية  و ،من إحدى الشركات السويدية

كانت تشكل هاجساً لدى المصممين عن طريق تخفيض معوقات الرؤية الناجمة عـن  

 وقدمت حلولاً متكاملة فيما بينها وصلت ،العناصر الإنشائية الكثيرة اللازمة لقيام البناء

   )١٦(صورة .إلى درجة كبيرة من الدقة والإتقان

  
  .) ١٤(في الوجهات الزجاجية    Spider Systemلعنكبوتي ااستخدام وصلات النظام  )١٦( صورة

إن المهارات الفائقة للآلات والعدد الحديثة والمعتمدة كلياً علـى الحاسـوب، وبشـكل    

ة تنفيذية غير معهودة، وقد خاص في مجالات الحفر والثقب والقص والربط، قدمت دق

بالإنتاج الكمـي  يتضح ذلك ففي عالم صناعة الأخشاب  ،كلّها تمثل ذلك في المجالات

، ومن الواضح أن التطور الذي والمطابقة على المستويات المطلوبة عالمياً ،فائق الدقة

أي حدث في الآلات والمعدات كان لتحسين نوعية العمل، وسرعة الأداء، ودقة التنفيذ، 

لتحسين مزايا وخصائص المنتَج، ومن هنا نجد السرعة والتغيير اليومي في إمكانيات 

  . التي لم ولن تقف عند حد ،تنفيذ وخصائص تلك المواد
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قد فتحت المواد الحديثة أفقاً أوسع أمام المصمم، لتقديم حلول تنفيذية عملية وسـهلة  و

انت تتطلب الكثير من العمليـات  التي كانت صعبة الحل، والتي ك، للكثير من المشاكل

ق وأساليب هي في النهايـة غيـر مرضـية    ائلإيجاد طر ،ث الخاصةوالبحو ،المعقدة

حلول التي قدمتها تلك المواد، مثل العمليات التي كانت تتطلبها تنظيـف  إلى البالقياس 

 ـ  التقنيات الواجهات الزجاجية للأبنية الضخمة، اليوم أنهت ي الحديثة هذه المشـكلة الت

وذلك باستخدام نوع جديد من الزجـاج لا يلتصـق    ،لدى الكثيرين كانت تشكل هاجساً

  .)٩( عليه الغبار

تغطية الفتحات السماوية في الأبنية السكنية والتجارية أو غيرها كان يتخللهـا   نأكما 

لكن الكثير من المشاكل الإنشائية، نظراً لصعوبة تنفيذها وكلفتها المادية الكبيرة،  دائماً

يجابية في تصنيع قبب جاهزة خفيفـة  بكامل خصائصه الإ )البولي كربونات (استخدام 

الوزن، وبقياسات وأشكال مختلفة قدمت حلولاً جمالية ووظيفية مناسبة للكثيرين مـن  

  .الذين حلموا بإدخال أشعة الشمس إلى فراغاتهم الداخلية وبكلفة معقولة

  
  )٥(سم  ١٩٠×١٩٠بقياس ، قبب من البولي كربونات :)٨(صورة 

 السـنوات فالتطور الكبير في الجوانب التنفيذية واضح جدا مقارنة بما كان سائداً فـي  

 Herzog and de)المصـممان السويسـريان    السابقة، وعلى سبيل المثـال اسـتخدم  

Meuron) في مركز)Prada Epicenter( المظهـر الهلامـي    االفيبر كلاس المطور ذ

وتحوي علـى عـدد مـن     ،حوامل عرض مضاءة من الداخل في تصميم ،الجلاتيني
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الأمر الذي لم يكن متاحاً من قبل لولا التطور الكبير الـذي   ،الرفوف وبحجوم مختلفة

  )٩(صورة . حصل في تصنيع وقولبة المادة

  
  )١٧( في طوكيومتجر برادا  )٩(صورة 

Boutique Prada Epicenter, by Herzog & de Meuron, Tokyo  

على  التأكيد يتحتمملاحظة أنه للتمكن من تنفيذ المواد الحديثة بسهولة ودقة  يمكنهنا و

  :ييأتعدة نقاط يمكن تلخيصها بما 

التنظيم والتخطيط الدقيق لمختلف مراحل تنفيذ العمل المتعلقـة   إلىالحاجة الملحة   .١

 .روع من المشاريعبمش

توضـح   ،)Details(التصميم على مخططات كاملـة وتفصـيلية    اعتمادضرورة  .٢

 .الأوليةعناصر الربط بين مختلف المواد 

لتنفيـذ أعمـال   المصممة و ،والعدد الصناعية المتطورة الآلات إلىالملحة الحاجة  .٣

 ـن إلا يهما التنفيذ في الدقة  إن :يمكن القولحيث  ،بغاية الدقة والتخصص ت آلاج ات

 .الأوليةمواد ال تحضيرذات تقنيات عالية في تصنيع و
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مصـمم   إشرافبو ،ولكل مادة ،مختص لكل مرحلة من مراحل التنفيذ إلىجة الحا .٤

تلـف  خملين في المشروع بماوينسق بين مختلف الع ،يقود فريق العمل بالكامل داخلي

  .همراحل

الابتعاد عن و ،والعدد الحديثة للأدواتتنفيذية بسبب الاستخدام الكامل ال في سرعةال .٥

  .تقليديةالعمل اليدوي والحرفي بأدواته ال

 :التعبيرية والفلسفية خصائصال .٤

تقوم العديد من الشركات المنتجة حول العالم بدراسة منتجاتها الحديثة مـن مختلـف   

إشراك متخصصين من مجالات مختلفة، لتقديم منتجات منافسة تعمل على و ،الجوانب

اللـون والملمـس    ( تحقق أهدافها الموضوعة، ويكـون للقـيم الجماليـة والحسـية    

في عمليـة تصـميم    دور رئيسي) لحجم والشكل والهيئةا(والشكلية  ،) الخ...لمعانوال

 . المادة وإنتاجها وتسويقها

الاستفادة القصوى للشركات المصنعة من الخبرات الإنسانية المتراكمـة فـي    ويلاحظ

طبقت العديد  ،)والسنتيتيك والأكريليك (ة، ففي الدهانات البلاستيكيعامةالفنون  تمجالا

فلم تعد الدهانات تباع  ،ن الشركات نظريات انسجام الألوان في الطبيعة على منتجاتهام

الأبيض والأسـود، وإنمـا    فضلاً عن )فرالأصالأحمر والأزرق و( ،بألوانها الرئيسة

والتـي   ،مع كل تدرجاتها المشبعة بالضـوء  ،قدمت طيفاً كاملاً من الألوان المنسجمة

يمكن إنتاجها باستخدام الحاسب، وتجاوزت الخبرات التقنية والفنية المسخرة لتصـنيع  

الدهانات الحديثة كل التوقعات، حيث يمكن لبعض أنواع الدهانات إعطاء سطوح تشبه 

المواد الطبيعية، وتم تصنيع وتصميم ألوان بعض أنـواع الـدهانات    -إلى حد كبير-

وتقديمـه   الايطـالي  الفني والمعمـاري التراث تستوحي لل الايطالية على سبيل المثا

  .اللونيةوقيمها من خلال درجاتها  في منتجاتهاسلوب حديث أب

قـد  وتخفيف الـوزن، ف  ،إلى تقليل السماكات ثة تتجه غالباًن المنتجات الحدينظراً لأو

 ـ  ،من خاصية نفاذية الضوء وشفافية المادة ،استفاد المصممون لتلك المواد ديم فـي تق
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 ،منتجاتهم بأساليب متنوعة تسعى في مجملها إلى تقديم فراغ داخلي يمتـاز بالشـفافية  

المعتمدة على  ) transparent( ،وهي صفة جديدة تختلف عن مفهوم الشفافية  التقليدية

كـان أم   يفصل بينهما الزجاج شـفافاً  ،مبدأ التواصل البصري بين فراغين متجاورين

إليها اللون  مضافاً ،وع آخر تعتمد على إمكانات المادة الأساسية، إنها شفافية من نشافاً

الحديثة، بغية الوصول إلى ذاك المظهر الشـديد النعومـة    ورهافة التقنيات ،والضوء

في إعادة صياغة وبلورة شكل الفراغ  أساسياً الإنارة دوراً تؤديوالفائق الدقة، وحيث 

  )١٧(صورة . الداخلي الجديد

  
  )١٣(، المظهر الشديد النعومة والفائق الدقة فيشفافية ال اغ داخلي يعتمد علىفر )١٧(صورة 

كساء أرضيات صـالات الاسـتقبال،   إفي  )الاونكس(رخام  ضمن هذا الاتجاه استعمل

لكن بشكل مختلـف عـن الاسـتعمال     ،الخ...وغرف النوم، وصالات الفنادق الفخمة

عن الأرض ليسـمح   لك برفعه قليلاًوذ ،التقليدي لأي نوع من أنواع رخام الأرضيات

والتي تنقل الضوء عند وصلها بمنبـع   ،بتوزيع مدروس لكابلات من الألياف البصرية

ضوئي محولة تلك الأرضيات إلى سطوح مشعة للضوء مع إمكانية تغيير لـون هـذا   

عن طريق شرائح ملونة توضع بين المنبع الضوئي وبدايـة حبـل الأليـاف     الإشعاع

  .ظهر المفروشات وكأنها تطفو فوق تلك الأرضيات المشبعة بالضوءولت ،البصرية
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ويمكن ملاحظة التوجه نحو الشفافية كمفهوم عام في تصميم وتصـنيع الكثيـر مـن     

التـي   ،المواد الحديثة ليس فقط من خلال عبور الضوء الكامل أو الجزئي خلال المادة

 ،ة لسطوح المـواد المختلفـة  ، وإنما من خلال المعالجات الزخرفيأصبحت رقيقة جداً

 نافر ، حيث تصمم تلك المواد بشكل)بلاستيكية، معدنية، خشبية، حجرية، أو إسمنتية(

Relief والأناقة، تكسر الضوء، وتشتته بنعومة ورهافة تناسب مفهوم الشفافية والرقة 

 ـ  وتعطي للأجواء الداخلية أو الواجهات المعمارية نوعاً ،الإنشائية ى من التـرف والغن

شفاف، نصف شـفاف،  (ومعانية  )نافر، غائر، مموج، هندسي( ،البصري بكل إشكاله

فعلى سبيل المثال صـمم   انه المختلفة،وكل ألو )لامع، خشن، ناعم (واحتمالاته  )كتيم

السقف والجدران حيث "  PVCمن مادة الفي مدينة نيويورك  )(Carlos Mieleمتجر 

شكل منحنيات متداخلة، والفتحـات بجوانبهـا   ذات المظهر الشديد اللمعان وهي على 

مموج ومصقول، وكأنة انزلـق مـن شاشـة    منحدرة والمنحوتة ضمن فراغ مستمر ال

إلى الواقع، إن المظهر المائع الذي يظهره التصميم طُور من خلال دراسات  الحاسوب

" ةبدأً باستخدام قصاصة من القماش مأخوذة من تصاميم الألبس ،أجريت على الكمبيوتر

  )١٨(صورة )١٧(

  
 Boutique Carlos Miele, By Asymptot, NEW، متجر كارلوس مايل في نيويورك )١٨(صورة 

YORK )١٧(  
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 إدراكنـا فـي  حدوث تحول قسري إلى  السابقة، التقنية والتنفيذية الخصائص أدت قدو

تلك  وخصوصاً ،)الأوليةالمواد ( ،الأساسيةالمواد  تجاه وأحاسيسنا التعبيرية ،البصري

حيث ظهرت المادة الداخلي،  كساءالإ أعمالالمواد الخام في  نزلةبم العناصر التي تعد

وذلـك   ،ةالطبيعيبالمادة  إحساسنابشكل تدريجي  فقدناو ،الآلاتلسيطرة  خاضعة كلياً

 الرخـام  بسبب الدقة العالية في تنفيذ العمليات الأساسية، مثل العمليات التي تتم علـى 

 إحساسـاً  هالذي أعطا ،ومعالجة السطوح فائق الدقة والتلوين ل الزائدالصقالخشب كو

وبالمقابل صنعت بعض المـواد والخامـات    بصلة،بمادة صناعية لاتمت للمادة الخام 

مـن المـواد    قريبة جداًفي مظهرها الخارجي لتكون  الحديثة من مواد صناعية بديلة

  .والتصنيع لجةالمعابسبب المهارات العالية في  وذلك ،الطبيعية

  
  )١١( Balterioمن شركة  HDFتفصيلة لقطعة باركيه من : )١٠(صورة 

فكما يعتمد أي عمل إبداعي على مادة أساسية خام تدخل في تكوين الشكل او إنشـاء  

و إعادة التشـكيل، يعـاد فيهـا    أالعمل، والتي لابد من أن تخضع لضرب من التغيير 

، والعكس صحيح إذ إن بعـض  من تعبير فيه بتكوينها حتى يمكن أن تمدنا بما نرغ

 PVC Polyvinylالمواد الصناعية مثل الأخشاب المصنعة والمغلفة بطبقة مـن أل 

chloride )  (أصبحت قريبة جداً من المواد الطبيعية من حيث  ،أو الحجر الصناعي

ة والملمس والمواصفات، حتى أنها في بعض الأحيان تتفوق على المواد الطبيعي اللون

كالرطوبـة والقسـاوة    ،يجابيات تلك المواد ومعالجتها للكثير مـن سـلبياتها  إلأخذها 
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الخ وهي إذاً ليست مواد مزيفة بالضرورة يقصد منهـا التشـبه   ...والتعايش مع البيئة 

أساسية موجـودة  فقط بالمواد الطبيعية، وإنما هي مواد جديدة وجدت لمعالجة مشاكل 

  )١١(، )١٠(صورة  .في المواد الطبيعية

تتجه إلى إنتـاج مـواد تتسـم     ،لكن هناك العديد من الشركات المنتجة للمواد الحديثة

وتقدم منتجاتها باحتمالات متعددة على صـعيد اللـون    ،بالحيادية في المظهر التعبيري

 . كبر شريحة ممكنة من الزبائنوبما يرضي أ ، بهدف تسويقها عالمياًوالملمس والشكل

  
 BERRY FLOORمن شركة GRANITE  بأرضياتشبيهه جدا  HDFمن  تأرضيا )١١(صورة 

)١١(  

  :البيئية لخصائصا .٥

 أن إلـى تنبهت العديد مـن الحكومـات    ،مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين

للبيئة، وتـأتي   كبيراً يشكل تهديداًبدأ الطبيعية  خاماتمن العديد للالاستهلاك المتزايد 

تطرح  للغابات وبدأت عمليات القطع الجائر، ة تلك الخاماتفي مقدم والرخام الأخشاب

 في عملية الحفاظ على البيئة،ودور الغطاء النباتي  أهميةحول  ،علامات استفهام كبيرة

لتعويض النقص الكبير الحاصل فـي حاجـة    جديدة درفكان لابد من البحث عن موا

  :ينلمثل هذه المواد وقد أخذ البحث اتجاه ،لميةاالع قالأسوا
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فظهرت الكثير من المواد  ،هو التفتيش عن مواد صناعية بديلة للمواد الطبيعية :الأول

 والزدريـت  )  (Stamp Creteوالاسـمنت المطبـع    ،الحديثة مثل الرخام الصـناعي 

Zydrit)(...التي جـرت علـى مـواد موجـودة     ثوبحالالكثير من  فضلاً عن، الخ 

مالها في مجـالات جديـدة   أو استع دائهاأمكانات إبهدف تطويرها وتحسين  ومعروفة

خفيفـة   صديقة للبيئة، مادة كونها الورق المقوىعلى جرت  التي ثوبحالمثل  ،تماماً

  )١٢(صورة. ذات قابلية كبيرة لإعادة التصنيعالوزن و

والذي لـم   PVC )(Polyvinyl chloride وأيضا التجارب التي تجري على مادة ال 

مجال صناعة أنابيب البنية التحتية للصـرف الصـحي   استخداماته محصورة في  تعد

نحتاج إلـى مـواد سـهلة    ما دمنا ، مبنى كلوتغليف الأسلاك الكهربائية، لتصل إلى 

 اًمنتج  )(PVC وذات مظهر ولون جيد، وأصبح ال ،مقاومة للعوامل الجوية ،الصيانة

   . الخ... سمنت كالألمنيوم والخشب والإ ،للعديد من المواد بديلاً

  
  

  )٦( إلى مادة إنشائية فتحويل الكرتون من مادة تغلي )١٢( صورة

مثل  ،استخدامها وإعادة )Recycle(على موضوع تدوير المواد  ثوبحالجرت  :الثاني

المهدورة مـن   الأجزاءوالاستفادة من  ،والزجاج )البلاستيك(لدائن الورق والمعادن و

ففي مجال الأخشاب كـان هنـاك    ،رهاوغي والمعادنالطبيعية  الأخشابالرخام وبقايا 
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فـي تصـنيع    واستخدام فضلات الخشب ،العديد من الابتكارات مثل أخشاب الطبقات

واح ألواح جاهزة للكثير من أعمال النجارة، وقـد ظهـرت مـؤخرا      HDF  )Highأل

denisty fiberbord ( وألواح (Medium density fiberboard ) MDF  ألـواح   وهي

مستوية وبسطوح نظيفة  هذه الألواح تتمتعت متعددة حول العالم، قبل شركا من تصنع

وهي ملائمـة لتصـنيع الأثـاث     ،وجاهزة للاستخدامات المتنوعة سماكات مختلفةبو

وفي مجال . )١١( والمفروشات وقد لاقت شهرة وانتشاراً كبيراً في زمن قياسي قصير

لم تكن مستخدمة مـن   وهو مادة )مسحوق الرخام(آخر استخدمت نواتج نشر الرخام 

تتمتـع  من خصائصـها أنهـا   الداخلية،  لنعومته في تطبيق نوع من اللياسة قبل نظراً

 ـ  فضلاً عندقيقة  ٩٠ قرابةتجف بعد وبدرجة عالية من المتانة والنعومة  فظ اأنهـا تح

  .لعزل الحراريل جيدة خاصيةب وتتمتع على ألوانها

للعديـد مـن    الشغل الشـاغل  هما داستعمال وتدوير الموا إعادةموضوع  أصبحقد و

أهمهـا   ،هدافلعدة أ وذلك اعة القرن الواحد والعشرينصنلسمة أساسية و ،الحكومات

تقليل الكلفـة   فضلاً عن ،والاقتصاد في استنزاف الموارد الطبيعية ،الحفاظ على البيئة

 ،سعرهارتفاع االى  مما أدى ،ندرة أكثرقد غدت المواد الطبيعية ف، الإنتاجفي عمليات 

 .حجم توفرها في الأسواق العالميةمع  عكسي يتناسب بشكل وبما

  :الخصائص التشكيلية .٦

سهولة التعامل ب ،مقارنة بتلك القديمة والتقليدية تتضح المرونة التشكيلية للمواد الحديثة

 ،الصـنع  ودقـة  ،خفة الوزنب التي تميزتو، مع تلك المنتجات من النواحي التشكيلية

ذلك  أكانسواء كبيرة للربط بينها  وإمكانات ،الإنشاءومتانة في  ،اكاتفي السم وضآلة

أو المختلفة في كليهما، كما هو الحـال فـي    ،في النوع والشكل ةالمتشابهبين القطع 

 أنيتوقـع   ،على سبيل المثالف ا،غيرهوالخزفية ووالزجاجية والمعدنية  لحجريةالمواد ا

د فـي عمليـة التشـيي    متنامياً دوراً ،الخصوصالألمنيوم والتيتانيوم على وجه  يؤدي

  .نظرا لخفة وزنه وسهولة تشكيلة ،والإكساء
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يمكـن   ألـواح والملفت للانتباه الاستخدام الحديث للألمنيوم على هيئة رغوة لصـنع  

 ،الأرضـيات حتى  وأالمختلفة  والحواجز والأبواب ،استخدامها في تصنيع المفروشات

المثقبة والمضغوطة والتي يمكن لصقها على  منيومالألوقدمت بعض الشركات رقائق 

لمكاتـب   ة كسطوح جاهزةالمصنعة واستعمالها في المفروشات الحديث الأخشاب ألواح

  .بحسب الطلب عرجةمعها تشكيل تصاميم مت أمكنمنحنية  وباستخدامها ،تالشركا

ة وغيـر  مواصفات جديد لإضافة التقنيات المنفذة على الزجاج فتحت الباب واسعاً إن

التلوين بوضـع  ك ،ذكر سابقاً ما مافضلاً ع، وسمحت بمرونة تشكيلية عالية ،مسبوقة

طبقات من مواد مختلفة بينها، مثـل الصـور والجرائـد     ضعو أواللون بين الرقائق 

ق حديثة لتشكيله مـن خـلال تسـخينه وضـغطه     ائاستخدام طر أمكنوالأقمشة، كما 

صـفائح  حتى اسـتخدام   بحسب الطلب، أو متموجة وأللحصول على سطوح منحنية 

بغيـة   ،الإريديوم في معالجة سطوح الواجهات الزجاجيـة الخارجيـة  من  رقيقة جداً

الطبيعـة   ألـوان التي تعكس  ،الحصول على تغييرات لحظية في المشهد العام للواجهة

  )١٣(صورة .)١٨(الطقس خلال النهار أحوال بدلوتغييراتها بحسب ت

يؤثر بشكل كبير في التوازن الحـراري   أساسياً جية تشكل عنصراًإن الفتحات الزجا"

ونجد أن تصرف . للفراغات الداخلية، إن من حيث الكسب الحراري أم من حيث الفاقد

مزدوج وبسماكات  وأالزجاج يختلف بشكل كبير بحسب نوعياته المختلفة زجاج مفرد 

  )١(".مختلفة وبمواصفات متنوعة

 سـمحت الابتكـارات الحديثـة كرقـائق     )لمواد البلاستيكيةا(اللدائن  وعلى صعيد  

(daulux) أو الMacrolux) (ــواحو ــي أل ــات   ه ــولي كربون ــن الب ــون م تتك

(Polycarbonate)  حلول للكثير من المشاكل التي يفرضـها   بإيجادالمتعددة الطبقات

لـة  بسـم، وهـي قا   ٢١٣ × ٥٨٠ياساتها الكبيرة والتي تبلغ لق نظراً استعمال الزجاج،

لتكوينـه   ونظراً ،فرة بعدة سماكات وعدة ألوانادون تسخين ومتوو للانحناء والتشكيل
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فهـو يخفـف مـن    ، UVمن عدة طبقات وقدرته على عكس الأشعة فوق البنفسجية 

   .التراكم الحراري بدرجة كبيرة في الداخل

  
ت مبنى تجاري في كساء واجهاإفي  ريديوميرقيقة من الازجاجية معالجة بطبقة  ألواح )١٣(صورة

 Galleria Hall West, by Van Berkel + Bos, Seoul )١٨ ( كويا الجنوبية

 ،مجموعة من الملاءات والألواح التي تستخدم كبدائل للزجاج هو )Macrolux( إن ال

حيث إن قوة تماسـك   ،ومقاومتها الكبيرة للكسر، رخص ثمنها أهمها منلعدة أسباب 

فعلـى   من الرطوبة، ، الذي يعاني أيضاًة تماسك الزجاجمرة قو ٢٠٠جزيئاتها تعادل 

تكثف بخـار  إلى يؤدي إذ  ،لتغطية حوض سباحة استخدامه من الصعب سبيل المثال

تمتع بقـدرة كبيـرة   تي تال  PC )البولي كربونات (ألواحعلى عكس  سطحهعلى  الماء

 أمـا قويـة،   ائيةإنشويتطلب هياكل  كبيرةً اًأوزان ، كما أن للزجاجعلى تحمل الرطوبة

  )٦(.من الزجاج )١/٨(فهو  )الماكرولوكس(وزن 

مربعـة   ،مختلفـة  لكثير من الشركات المصنعة للمواد الحديثة قدمت قياسات وأشكالاًا

 ،هذا التنوع في المواد ،الخ...ذات سطوح مختلفة التشكيل أو منتظمة  مستطيلة مركبة

فأغلب المـواد   ،غير محدود بالألوانغنى  يضاًوالقياسات، رافقه أ الأشكالغنى في وال

الطـلاء  أو الاوفست بطريقة  الطباعة بتقنيات أكانتالحديثة ذات سطوح ملونة سواء 
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التـي   صبغةوالأوقد رافق ذلك ثورة حقيقية في عالم الدهانات  ،والمعالجات الحرارية

ت لونيـة  ان المصمم من تقديم مجموعومكّ ،جذاباً وبريقاً تلك المواد رونقاً إلى أضافت

وبتوفر الخبرات والتجارب في عمليـات  تلك الخيارات  كل تتسم بالحداثة والانسجام،

في طـرح حلـول    كبيرةمصمم جرأة لل تاحأ )joins(الربط المتبادل ببين تلك المواد 

   .سابقاً اإليهصول وتشكيلية ووظيفية لم يكن من الممكن ال

  
 )١٧(متجر من تصميم فرانك جيري  )١٤(صورة

Boutique Issey Miyake Tribeca, Frank Gehry, New York  

 إلـى  المرنة لعملية تشكيل وتصميم الفراغ الداخلي الإمكانات دتأقد ذلك ف فضلاً عن

إن لكل مصـمم   :للاتجاهات والتيارات الفنية الحديثة، حيث يمكن القول مستمر تجدد

تلـك   باسـتخدام  ،ته الداخليـة لتشكيل فراغاطريقة مناسبة  بإيجاديتمثل  اًمعين اًسلوبأ

مع  والتنوع،يتصف بالغنى  واحد في فراغ ،الخامات المختلفة اللون والشكل والملمس

  .واحتفاظ كل تلك المواد بخصوصيتها وحضورها ،وحدته الشكلية على رصحال

  :الخاتمة
كساء الفراغات الداخلية يجب أن يخضعها المستهلك للدراسة إإن المواد المستعملة في 

بحيث تؤدي  ،وذلك من خلال معرفة الخصائص والإمكانات الكامنة في المادة ،لعميقةا
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ر وزيـادة الكلفـة،   الوظيفة من استعمالها دون زيادة أو نقصان، فالزيادة تعني الهـد 

اختيـار   إن"من استعمالها  ةالوظيفي ايةالغ أن المادة المختارة لن تؤديوالنقصان يعني 

يخضع لدراسـة معمقـة تأخـذ     أننى في موقع معين، يجب مواد البناء المناسبة لمب

بالحسبان العديد من المعطيات، فعدا معطيات المتانة والتحمل، هناك التعامل السليم مع 

عكسها للأشعة الحراريـة  أو الحرارة، كالعازلية والسعة الحرارية ونسب امتصاصها 

أيضا عازليتها للصـوت  ، وهناك ...الكامنة فيها ةللحراروالضوئية، ونسب إشعاعها 

وعكسها له، وكذلك عازليتها أو امتصاصـها للرطوبـة    امتصاصهاوالضجيج ونسب 

والروائح وإمكانية إصدارها لنوعيات ضارة من الملوثات نتيجـة تعرضـها للأشـعة    

التي توجه هذا الاختيـار   الأخرى، وغيرها العديد من المعطيات الحرارة أوالضوئية 

... ، والسلامة والراحـة والجمـال   )في الطاقة خاصة( لاقتصاديحقق ا سليماً توجيهاً

المستعملة فيها  والإكساءوبشكل أعم وأدق، تحقق عمارة تتعامل من خلال مواد البناء 

   )١(".بشكل سليم مع معطيات ومتطلبات البيئة

  :تبين من خلال البحث

 ،تقنيـة  تمكانـا لإ نتيجـة  في مخابر الشركات أنتجت  الحديثةكساء الإمواد  إن .١

كما هو حال تطـور   بالتدريج ولم تتطور ،باب متعددةولأس ،هائلةواقتصادية  ،فكرية

 دويع ،نتيجة الحاجة الملحة جاءتالتي  العديد من الخامات التقليدية في القرن العشرين

 تلـك من  لتطوير العديد رئيسةال ابسبحد أهم الأأ )مادةتسويق ال(الاقتصادي  الهاجس

غاية و دقيقةالشركات المنتجة على تضمين منتجاتهم مواصفات  إقدامفسر مما ي ،المواد

  .في التخصص

واحـد   آنبقدرتها على تلبية رغبات المصممين والمستهلكين في  اليوممواد تمتاز  .٢

 وأكان ذلك من الناحية الوظيفية جميع سواء اللتنوعها وخصائصها التي ترضي  نظراً

  .الاقتصادية أو الجمالية
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 )والعددلات لاَا(على الصعيد التقني  وخبرات ،مهيأةبيئة  إلىالمنتجات  هذتحتاج ه .٣

  .)العاملة المدربة الأيدي( التنفيذيو

تهدد التـراث   من ثَموهي  ،المحلية نحو العالمية المواد بالبيئة المعمارية هذه تتجه .٤

  .عميق للخصوصية المحلية وإدراكاذا لم يتم استعمالها بوعي الثقافي 

بالاسـتخدام  نما إو ،الموادوهذه  ،التقنياتلهذه  الانتشار السريعالمشكلة في ليست  .٥

دون  ،لمادةي لظاهرالشكل المن قبل المستهلك الذي يغريه العشوائي وغير المدروس 

  .من استعمال هذه المواد الدقيقةالوظيفية خذ بالحسبان احتياجاته الأ

العمارة أمـر  في التصميم الداخلي و وب العالميالأسل انتشاروطور التكنولوجي تال إن

كهـذا   اًأمر نإ إذ ،برفض كل ما هو جديد الحفاظ على تراثنا المحلي لا يكونو، واقع

نظراً لعمق التغييرات التي  حليةفلن نستطيع الحفاظ على هويتنا الم معاً الاثنينسيفقدنا 

ذي قدمت له هـذه المـواد   ال مع العالم ولا السير قدماً طالت حياتنا واحتياجاتنا اليومية

للواقع الذي  يإلا بالوع ان لا يمكن أن يتما معاًوالأمر ،من الراحة والرفاهية اًكبير اكم

، لذلك يجب التأكيد على عـدة نقـاط   بعد يوم متسارع يوماً وبإيقاع ،يفرض نفسه بقوة

  :تيأهمها الآ

يعاب لاسـت المهنية  الأطر بهدف تطويرمراكز تدريب متخصصة  إنشاءضرورة  .١

كما وتعنى بدراسة وتطوير الحرف  ،مكاناتهاإا وهوالتعريف بخصائص الحديثة التقانات

يواكب المتغيرات في العـالم  الحفاظ على الهوية المحلية وبما بغية  ةالتقليديوالمهارات 

 .المعاصر

 إعـداداً المهندسين والمتخصصين بمختلف فروع البناء والتصميم الـداخلي   إعداد .٢

وعب التقانـات الحديثـة   تسـت  التيمن خلال صياغة البرامج التعليمية  اًمناسب فكرياً

 .ومعطياتها الحضارية

بتطـوير العمـارة    المتخصصـة  المحليـة والندوات المعارض العمل على تشجيع  .٣

 .في بيئتنا المحلية والتصميم الداخلي بما ينسجم مع التطورات المعاصرة
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  الهوامش 

 ـ ،بني من الحديد المقسى والزجاجم: Crystal Palaceبلوري القصر ال •  مثـالاً د ويع

لمعمار جوزيف باكستون من صمم من قبل المهندس ا ،الحديثة ةللعمارة الوظيفي اًمبكر

 ،حيث استقطب ستة ملايين زائـر  ١٨٥١معرض عالمي أقيم في لندن عام  جل أولأ

  .ه الداخليليشاهدوا ثمانية أميال من طاولات العرض موزعة داخل فراغ

متخصص بتقنيات ومواد البناء والإكسـاء،  معرض سنوي  )BUILDEX( يلدكسب  •

  .ةيقام في مدينة المعارض في دمشق، سوري

كثر مـن  أو أيتألف من طبقتين  )Laminated class  ( المجلتن وأ الرقائقي لزجاجا •

جل الحصول على درجـة  أمن  )جلاتينية( هلامية فصل بينها طبقة من مادةت ،الزجاج

يمكن وضع الألوان والصور والجرائد والأقمشة داخل هذة الطبقات،  ،الأمانعلى من أ

  ،يتناثرولا نه يبقى ملتصقاًإف جميعها وأ اهاحدإ توفي حال كسر

تجرى عملية تقسية الزجاج بتسخين الزجاج العادي  )الزجاج الأمن(الزجاج المقسى  •

تغييـر   إلىمر الذي يؤدي ثم يبرد بسرعة عالية نسبياً، الأ ،)٦٦٠ْ(لى درجة حرارة إ

 )٧ إلـى  ٥(فيما بينها بدرجـة   ارتباطاً أقوىزيئاته، وهذا يجعلها التركيب الذري لج

قطـع   إلىنه عندما ينكسر نتيجة صدمة كبيرة فإنه يتفتت أخصائصه  أهممن  ،مرات

 .الآمنولذلك سمي بالزجاج  ،غير مؤذيةصغيرة 

 إلـى ريق تسخين الزجاج العادي نوع من الزجاج ينتج عن ط هو: زجاج المقوىال •

ومن ثم التحكم بتبريده، لهذا الزجاج مقاومة للكسر  ،درجة حرارة قريبة من الانصهار

  .التحطم منه إلى ضعف الزجاج العادي وأقل ميلاً الأقلتعادل على 

حيث يمنع الزجاج المضاد للرصاص  Bullet proof)(: الزجاج المضاد للرصاص  •

لتصقة بواسطة طبقـات جلاتينيـة   ل لوجود عدة طبقات ملى الداخإوصول الرصاص 

 .لايمكن اختراقها
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 ،مؤلفة من عدة رقـائق الواحدة منها  ،ةهو وحدات زجاجي: الزجاج المقاوم للحريق •

تزيـد  شفافة، حين يتعرض هذا الزجاج للنار بدرجة حـرارة   بينية بينها طبقات جمعت

يظل في مكانه وتتحـول   هع، لكنفإن اللوح الذي يواجه اللهب يتصد ،درجة ١٠٠ على

رغوة سميكة عاتمة  إلىخرى الواحدة تلو الأ )الزجاج لواحأالتي تجمع ( الطبقات البينية

لسنة اللهب والغازات أواح الزجاجية في مكانها يمنع لن بقاء الأإ، عازلاً تكون درعاًو

هذا الوضـع   ، ويستمرغات المجاورةلى الفراإان والحرارة من الانتقال السامة والدخ

 .تكون الحماية فيها كاملة حيث دقيقة )١٢٠لى إ ٤٥(من

، )٢٠×٢٠ (بقياس يصنع الطوب الزجاجي من قطعتين منفصلتين: الطوب الزجاجي •

 ـ تلحم ،متعددة زخرفية وبألوان وأشكال سم )٣٠×٣٠( ببعضـهما بواسـطة    ناالقطعت

 ،والفتحات الخارجيـة  ،بكثرة في القواطع الداخلية البلوك الزجاجي يستخدموالحرارة، 

في حال كانـت   نارة والعزل الحراري والصوتي،ر من الإعلى قدر كبي يحافظنه إ إذ

 أليـاف الطوب  بين طبقتيوضع ي أنالشمس المباشرة يمكن  لأشعةجهة معرضة االو

وذلك للتقليل من شدة اللمعـان والكسـب    )...زرقاءخضراء،  ،بيضاء( زجاجية ملونة

         .)٣( يالحرار

مـن   أكثـر لـى  إالذي يصـل   ،تعمل بضغط الماء العالي لةآهي :Water jet)( آلة •

لة بنعومة فائقة الحديـد والنحـاس   تقص هذه الآ ،مم ٠,٦ضغط جوي بقطر  )٣٨٠٠(

عة سـر  لىإويرجع ذلك  ،دون حرارةوالخشب ووالزجاج وحتى السيراميك والحجر 

 كرونم ٠.٤لى إماك ودقة تصل  ٢لى إتدفق الماء الذي يصل 

•  ( High Density Fiberboard) HDFعالية الكثافة، الفيبر ألواح MDF (Medium 

Density Fiberboard) مصنعة مـن   خشبية ألواحوهي  :الفيبر متوسطة الكثافة ألواح

مفروشات المنزلية وتغليف تستخدم بشكل واسع في صناعة ال Interlam)(شركة  إنتاج

 .الجدران
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من  سمنت مصنع من البولمرات بدلاًإهو : )Luminous Concrete(سمنت المشع الإ •

الأمر الذي يكسـبها   ،ضاف إليه حبيبات زجاجية مغطسة بالفوسفورالكلس الإسمنتي ت

صنع منها بلاطات ملونة تستخدم في الأرضيات وفـي الإكسـاءات   سطوحاً مشعة، ت

 .وهي مانعة للامتصاص وتتمتع بقساوة عالية ،الجدارية

 ،وهو خلطة من مواد راتنجيـة  يةنرضيات تزيياسم تجاري لأ (Zydrit):الزدريت  •

 سـطوحاً فتعطي  )...صالات، مطاعم، فنادق(الواسعة  الأرضيات كساءإتستخدم في 

   .فاصل أيدون مصقولة و

يمكن من خلالها تشكيل تصاميم مبدعة ومعالجة سريعة جداً  اًقياسي اًلون ١٥يوجد منها 

لَـيس سـريع    Zydritال  ،كثافة المروروالتي تكثر فيها تستخدم في البنايات العامة ، 

  )linoleum( التأثر على نقيض أرضيات أخرى مثل رقـائق أَو مشـمع  الأرضـية   

كـل المتطلبـات    Zydrit لاتحقـق أرضـيات   . الرطوبة باختراقالمعرض للضرر 

 وهنـاك   .ضاًوهي غير مؤذية للنواحي الفيزيولوجية أي، القانونية المطلوبة في النظافة

 .طويلة جداً مدة ن أن يبقيه جميلاًكيم ) Zydrit (الترميم السهل والبسيط جداً لل إمكانية

م بشكل صفائح رقيقـة  استخد ،عنصر فلزي شبيه بالبلاتين: ) (Iridiumالإيريديوم  •

 ةبغية الحصول على سطوح عاكسـة متغيـر   ،ةسطوح زجاجية محدب في تغطية جداً

 )١٨.(الطقس الألوان بحسب تغيرات

هو تشكيلات مختلفة من الاسمنت تشـابه فـي   :  ) (Stamp Creteسمنت المطبعالإ •

نشاء تكوينات وسطوح واسعة تحاكي إه يمكن نَّمن ثَم فإو ،بعض منها الحجر الطبيعي

قطع ذات تشكيلات مختلفـة، عنـد    أنهاو أ، والملمس الطبيعة من حيث اللون والشكل

عـادة  إلغالـب قابلـة للفـك و   ضيات واسعة وهذه  في ارأتركيبها مع بعضها تعطي 

      .التركيب

هما : Jacques Herzog and  Pierre De Meuron   جاك هيرزوك و بيير مورون •

ودرسـا الهندسـة     Baselفـي   ١٩٥٠معماريان سويسريان معاصران، ولـدا عـام   
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رجهم أسسـوا  المعمارية في معهد التكنولوجيا الاتحادي السويسري في لوزان، بعد تخ

زائـرين فـي    أستاذين أصبحا ١٩٨٩ عام في ،١٩٧٨ عام شركتهم المعمارية الخاصة

 ٢٠٠٠الذي افتتح عـام،  ، أهم مشاريعهم متحف الفن الحديث في لندن دهارفارجامعة 

، أهـم مـا   صالة للفن الحديث إلىعلى نهر التايمز  قديمةحيث حولا محطة كهربائية 

كاستخدام شـبكة   ،مكساء مبانيهفي إ دامهم لمواد جديدةن هو استخيالمعماري ذينميز ه

في مركز  ستعكس أشعة الشم ،شبهت بورق القصدير ،من الألمنيوم ذات سطح مجعد

   .  ولكر للفنون

  

  

  

  

  

  

  
 
   



  /واقع وأفاق/ المواد الحديثة في الإكساءات الداخلية 

 

 

  :عربيةالمراجع ال

، مجلـة  ساء من خلال مواصفاتها البيئيةكيار مواد البناء والإتاخبول، شنيارة .  د .١

 ١٤ص، ٢٠٠٢ الثانيالعدد  ١٨ مجلد ،دمشق جامعة

، دار الأمل، عمـان، الطبعـة   علي، هندسة التصميم الداخلي والديكورالعمايرة . د .٢

 .١٢٠ص ٢٠٤  الأولى

للنشـر  سمارة محمد زهير، دليل صناعة المـواد الإنشـائية، دار مجـدلاوي    . د .٣

  ٣٥١، ٢٠٠٣والتوزيع، عمان 

بد علي، دار المأمون للترجمة بانهام رينر، عصر أساطين العمارة، ترجمة سعاد ع .٤

  .١٩٨٩بغداد ، والنشر
  :مواقع انترنت

5. www.buildexonline.com  
6. www.materia.nl 
7. www.balterio.com 
8. www.stoneworksofart.com 
9. www.wordglassimports.com 
10. www.keysgranite.com 
11. www.berryfloor.com 
12. www.swwaterjet.com 
 

  :المراجع الأجنبية
13. Zijlstra Els – Material skills, (evolution of materials), Puplischer: 
material, 2005. 
14. Kwang young joung- Interior Detail 5 exhibition published by   Arch 
world 2004. 
15. Chen Cillang - Hotels of the new Millennium 2004.  
16. Broto Carles - New shop design, Links Books 2005. 
17. Bingham Neil- The new boutique, page one  publishing private 
Limited, 2005. 
18. Broto Carles- Shopping Malls, 2005. 
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